
 لــــم يكــــن ينقصنا ســــوى فلســــفة 
”أسوأ الجيد“ وهذا لعمري نمط جديد 
مــــن الخطاب لم يكن من الســــهل على 
العقل القبول به. فقد ســــمعنا من قبل 
عن أجود الســــيء، وأفضــــل الموجود. 
لكن أســــوأ الجيد هذا منطق جديد لم 
يخطر ببال بشــــر. ما الداعي إلى ذلك؟ 
العلم دوماً هو القائد، وهو الذي يفتح 
والفكرية،  اللغويــــة  الخروقات  أبواب 
وقد تفتحــــت قريحة العلمــــاء مؤخراً 
عن مادة جديدة تعتبر أســــوأ ما يمكن 
أن ينصــــح به الأطباء، وهي الفيتامين 

المدمّر.
تقــــول مجلــــة “إيــــت ذيــــس نوت 
بعد التعريب،  أي “كُل ولا تأكل”  ذات” 
إن أســــوا أنــــواع مكمــــلات ”فيتامين 
ســــي“ هــــي تلك التــــي تحتــــوي على 
جرعــــات عالية جــــدا مــــن الفيتامين. 
واســــتناداً إلــــى خبيرة شــــهيرة فإن 
جرعــــات مكملات ”فيتامين ســــي“ في 
الأقراص أو الحبــــوب تتراوح ما بين 
25 مليغرامــــا إلــــى 1500 مليغرام لكل 
وحــــدة. والبشــــر يحرصون فــــي هذا 
البــــرد القــــارس على تنــــاول المكملات 
بجرعات عالية جدا. ولكن هذا برأيها 
لا يجوز أن يســــتمر، إذ لا يجب تجاوز 

الجرعة 2000 مليغرام يوميا.
أمــــا المعهــــد الوطنــــي للصحة في 
أميركا فيقــــول ما هو أشــــدّ وطأة، إذ 
يوصي بجرعة تصل إلى 75 مليغراما 
للنساء البالغات و90 مليغراما للرجال 
البالغــــين، زاعماً أن هــــذا يكفي وأننا 
لا يصــــحّ أن نبالــــغ في حقن أنفســــنا 

بالفيتامين.
تفســــير ذلك يعــــود إلــــى أن قدرة 
اســــتيعاب  علــــى  البشــــر  أجســــاد 
الفيتامينــــات محــــدودةٌ، وأن كل ما لا 
نســــتطيع هضمه سيتحول إلى سموم 
ضارة بالنظام. والنظام غير قادر على 
امتصــــاص أكثــــر من 50 فــــي المئة من 
هذه الكميات. لكن أين ســــتذهب الـ50 

في المئة الثانية؟
الإفراط في تناول “فيتامين ســــي” 
ســــيؤدي إلى نتائــــج مثل هــــذه التي 
وترقّق  والغثيان  الصداع  ســــأوردها؛ 
العظام وأمــــراض العيون وتلف الكبد 
واهتــــراء المعدة. وهذا كلّه لأننا بالغنا 

في دعم الصحة وتعزيزها بالمكملات.
العبرة من ذلــــك أن التركيز الكبير 
على كل شــــيء يبدو أنه يعطي نتائج 
غيــــر محمودة، دعنــــا نفكّر فــــي بقية 
الجســــدية  الصحــــة  لا  النواحــــي، 
وحدهــــا. هنــــاك صحة عقليــــة وهناك 
صحة سياســــية وهناك صحــــة أدبية 
للغزو  تتعــــرّض  وكلّهــــا  وموســــيقية 
تحت اســــم الفتح الصحــــي والتنوير 
الصحــــة  عــــن  ناهيــــك  بالمكمــــلات. 
الاجتماعيــــة التــــي يشــــحنها البشــــر 
اليــــوم بالاحتشــــاد والتشــــويش، إلى 
جوار الصحــــة الروحية التي تعصف 
بها الأفــــكار الغيبيــــة. ومعها الصحة 
اللغوية التي تدمّرها الثرثرة والحشو.
في النهاية كله جيد. لا خلاف. لكنه 
أسوأ الجيد. والتوازن المطلوب يبقى 
كالسير على الحبال، لا مفرّ منه. ولا بدّ 
من التدرّب عليه من طلوع الشمس إلى 
مغربها، فتعلّمْ كيف تنسى وتعلّمْ كيف 

تمحو، كما تقول أم كلثوم.
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 عمان – نشأ شـــغف جامع السيارات 
الكلاســـيكية الأردني أيمن قسوس بهذه 
الســـيارات منـــذ طفولته المبكـــرة، وكان 
ينمو معـــه إلى أن أصبـــح الآن يتباهى 
بامتـــلاك مجموعة تزيد على 30 ســـيارة 

منها.
ويسير قسوس (57 عاما) على خطى 
والـــده الراحل، الذي كان يعشـــق اقتناء 
الســـيارات الجميلـــة، والتـــي يتذكر أنه 
كان يستمتع بالنظر إليها وهو طفل، لأن 
والده لم يكن يسمح لأحد غيره بقيادتها.
وكانت أول سيارة اشتراها قسوس 
مرســـيدس بنز 280 أس.أل موديل 1971 
عام 2005 من دبي، ومنذ ذلك الحين نمت 

مجموعته لتصل إلى 33 سيارة.
ويقول قسوس، الذي يصف سياراته 
بأنهـــا قريبة إلى قلبـــه، ”إن لكل واحدة 

منها حكاية“.
وفي ما يتعلق برد فعل من يشاهدون 
هذه الســـيارات، يقول قســـوس ”إن من 

يشـــاهدون هـــذه الموديـــلات ينبهـــرون 
بوجودها واشـــتغالها إلى حد 

الآن، وتـــدور فـــي أذهانهم 
أســـئلة عن كيفيـــة جلبها 
وسعرها،  بها  والاحتفاظ 
بل يســـألني البعض عمن 

كان يمتلكها“.
ويعتـــزم أيمـــن قســـوس على 

أن يبني متحفـــا لمجموعته المميزة 
حفـــظ  أجـــل  مـــن  الســـيارات  مـــن 

قيمتهـــا. يقول ”خـــلال هذه الســـنة أو 
الســـنة القادمـــة ســـأبني متحفا خاصا 
أضـــع فيـــه ســـياراتي للحفـــاظ علـــى 

سلامتها“.
ونـــال عاشـــق الســـيارات الأردنـــي 
العديد من الجوائـــز المحلية والإقليمية 
نظرا إلى الحالة الجيدة لســـياراته التي 
والشعور  وقيادتها،  بصيانتها  يستمتع 
بالإثارة عندما يرى البهجة والانبهار في 

عيون من يشاهدونها من المارة.

البعثـــات  تواصـــل   – مســقط   
الأثرية أعمال المســـح والتنقيب في 
عدد مـــن المواقع الأثرية في ســـلطنة 
عُمـــان بعـــد انقطـــاع بســـبب جائحة 

كورونا، خلال موسم 2021 ـ 2022.
واســـتعرض المهنـــدس إبراهيم بن 
سعيد بن خلف الخروصي، وكيل وزارة 
التـــراث، مع عـــدد من رؤســـاء البعثات 
الأثريـــة الأوضـــاع المتعلقـــة بالتنقيـــب 
الأثـــري وأهـــم مـــا توصلـــت إليـــه تلك 
البعثات من تقدم في مشاريعها المتعددة، 
فضلا عـــن التطرق إلى جوانـــب تطوير 
المواقع الأثرية والحفـــاظ عليها. وقدمت 

البعثـــات شـــرحًا عن البرامـــج والأعمال 
المعتمدة للمواقع الأثرية.

واجتمـــع وكيـــل التـــراث بكونـــراد 
شميت رئيس البعثة الألمانية العاملة في 
التنقيب عن الآثار بموقع الخشبة الأثري 
في ولاية المضيبي، إضافة إلى بول يول 
رئيس البعثة الألمانيـــة من جامعة هيدر 
برج العاملـــة بموقع الصليلـــي، ومنير 
عربـــش مدير بحـــوث بمركز دراســـات 
الشرق والمتوســـط الفرنسي المتخصص 
في دراســـة الكتابـــات العُمانية القديمة 
وتوثيقهـــا ورســـم خارطـــة لتوزيعهـــا، 
وصـــولاً إلـــى إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات 

للكتابـــات العُمانيـــة القديمـــة، إضافـــة 
إلى التعريف بأهميتها ونشـــر البحوث 
والدراســـات المعنية بالكتابات العُمانية 

القديمة.
فـــي الســـلطنة تعـــرف الباحثون في 
عـــام 2009 إلى خط أبجدي قديم في وادي 
ســـحتن التابع لولايـــة الرســـتاق، حيث 
رُســـمت الأبجديات علـــى صخور الوادي 
الذي كان يوماً طريقـــاً للقوافل التجارية 
القديمـــة بـــين البحـــر والصحـــراء وما 

وراءها.
وعـــن خصائص هذه الرســـوم يقول 
الباحـــث حـــارث بـــن ســـيف الخروصي 

”رســـم العُماني القديم الكثير من الأشياء 
علـــى الصخور في فجـــر التاريخ وبزوغ 
الحضـــارات، فرســـم نفســـه والكائنـــات 
صلـــة  لهـــا  أن  اعتقـــد  التـــي  الأخـــرى 
بالماورائيات فنقش صورة الوعل والثور 
المقدس والأفعى والشمس والقمر وحتى 
بني البشر. وتجاوز المعتقد القديم ليرسم 
أحداثـــا عاصرها من معارك وحروب أراد 
أن يخلد عظمتها على الصخر لتبقى مدى 

الأبد وإن فني ناقشها“.
وفـــي ســـلطنة عُمان ظهـــرت أبجدية 
عربيـــة محلية كان عدد حروفها 32 حرفا، 

ولا تزال الاكتشافات مستمرة حولها.

 القاهــرة – يفترض أن تنتهي الفنانة 
المصريــــة نجــــلاء بــــدر اليــــوم الجمعــــة 
حكايــــة  فــــي  مشــــاهدها  تصويــــر  مــــن 
”ويبقى الأثر“ ضمن حكايات مسلسل ”إلا 

أنا“…
هي سادس حكايات  ”ويبقى الأثر“ 
مسلســـل «إلا أنـــا»، من تأليـــف أماني 
يســـري،  أحمد  ويخرجها  التونســـي، 
مصطفـــى  بطولتهـــا  فـــي  ويشـــارك 
درويش، إينـــاس كامل، رانيا منصور، 

محمد التاجـــي وعدد آخر من الفنانين.
 وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي 
والإيجابــــي الذي يتركه الأشــــخاص لدى 
بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة إلى 
الأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من 

خلال التعليم.
وتعرضــــت بــــدر إلــــى العديــــد مــــن 
الانتقادات بســــبب إطلالتها في مهرجان 
الجونة الســــينمائي في دورته الخامسة، 
حيــــث وصــــف البعــــض الفســــتان بأنه 

مثــــل الكوتشــــينة، أو الكمامة التي جرى 
ارتداؤهــــا في غيــــر موضعها، وانتشــــر 
الفستان على نطاق واسع بين مستخدمي 

مواقع التواصل الاجتماعي.
 وقابلـــت الفنانـــة هـــذه الانتقادات 
بالضحـــك، وأكـــدت على أنهـــا حاولت 
عدم ارتداء فستان مفتوح ولافت للنظر، 
لأن فســـاتين الســـواريه عادة ما تكون 
مفتوحـــة، ويحاول الفنانـــون تقفيلها.
وتنتظـــر نجلاء بدر طرح 3 أفلام جديدة 

خـــلال الفتـــرة المقبلـــة الأول بعنـــوان 
”النهارده يوم جميل“ مع باســـم ســـمرة 
وهنا شـــيحة وإخـــراج نيفين شـــلبي، 
بمشـــاركة العديد  والثاني ”ليلة العيد“ 
مـــن الفنانـــين وهو مـــن تأليـــف أحمد 
عبداللـــه وإخراج ســـامح عبـــد العزيز، 
من إخـــراج محمد  والثالـــث ”المحكمة“ 
أمـــين، حيث انتهت مـــن تصوير الأفلام 
الثلاثة منذ فتـــرة ويجرى تحديد موعد 

طرحها في دور العرض.

أردني يلاحق السيارات 

 نيودلهي  – أطلق حزب هندي يساري الكلاسيكية
معــــارض عطره الخاص لجــــذب الناخبين 
قبل انتخابات إقليميــــة، برائحة ”الأخوّة 

والحب والاشتراكية“ لإنهاء ”الكراهية“.
وقدّم حزب ”ســــماجوادي“ هذا العطر 
المكوّن من ”22 رائحة طبيعية“ في إشــــارة 
إلــــى الانتخابات المرتقبــــة مطلع عام 2022 

بولاية أوتار براديش شمال الهند.
وتحمل علبة العطر المصنوعة بالأحمر 
والأخضر، لونــــا الحزب، رمــــزا انتخابيا 

يمثل دراجة هوائية.
وتوجــــه النائــــب المحلــــي بوشــــبراج 
جايــــن العضــــو فــــي الحزب إلــــى ناخبي 
الولاية قائلا ”عندما تستخدمون (العطر)، 
سيُهزم الغضب والكراهية السائدان على 

الأجواء“.
وأضــــاف ”ســــنقدم عطرا آخــــر مع 24 
للانتخابــــات المقبلة في  رائحــــة طبيعية“ 

.2024
وقــــد وُزّع العطــــر علــــى الصحافيين 
وموظفــــي الحزب خــــلال مؤتمر صحافي، 
من دون تحديد طريقــــة حصول الناخبين 

عليه ولا تاريخه.

عطر انتخابي 

في الهند

بعثات أثرية تعود للبحث في الكتابات 

مانية القديمة
ُ

الع

نجلاء بدر في حكاية {ويبقى الأثر}

 مقديشــو – يفــــرز الفنــــان الصومالي 
موســــى محمــــد أولوســــو كومــــة ضخمة 
من عظام الإبل التــــي تخلص منها مجزر 
في مقديشــــو وينتقي منها قطعا ينحتها 
ويصنع منها قطع حلي وسُــــبَحا مزخرفة 

فريدة من نوعها.
ويتحمل أولوســــو (55 عاما) مصاعب 
جمة للحفاظ على حرفته المهددة بالاندثار.
وعن عمليــــة جمع العظــــام يقول ”أن 
تصحــــو مبكــــرا وتذهب إلى مســــالخ في 
ضواحي مقديشــــو حيــــث تتكدس العظام 
بعد استهلاك لحومها لجمعها هي عملية 

محفوفة بالمخاطر“.
ويضيف ”كانت عمليــــة جمع العظام 
تتــــم عدة مرات فــــي الأســــبوع، لكننا كنا 
نخشــــى من الميليشــــيات المســــلحة التي 
تهددنا أحيانا وتفرض علينا إتاوات بعد 
أن علم قادة الميليشــــيات أننا نستفيد من 

العظام“.
وعلــــى حد علمه، فإن أولوســــو واحد 
مــــن أربعة فقط مــــن الحرفيين أو الفنانين 
الذيــــن يتعاملون مع عظــــام الإبل الآن في 
الصومال الذي يبلغ عدد ســــكانه نحو 16 

مليون نسمة.
القلائل  الحرفيــــين  هــــؤلاء  ويواجــــه 
مصاعب في ترويج منتجاتهم اليدوية في 
الخارج وباتت تدفــــع ثمن غياب الاهتمام 
المحلي بها، بعد أن كان الصومال يشــــارك 

في  بهــــا 
المعارض 

الدوليــــة والإقليمية، لكنهــــا اليوم لا تجد 
أمامهــــا إلا المتاجــــر المحليــــة، فــــلا تعود 
على أصحــــاب هذه المهنة إلا بمبالغ مالية 

يرونها ضئيلة.
وقــــال إن مســــلحين قتلوا العشــــرات 
من الحرفيين في مقديشــــو ومدينة أخرى 
عــــام 1978 خــــلال إحــــدى فتــــرات الحرب 

والاضطراب الكثيرة في الصومال.
وعلى مدى سنوات كان الرجل ينحت 
العظام ســــرا فــــي منزله ويصنع أشــــياء 
كثيــــرة، فأنيــــاب الإبل مثــــلا يصنع منها 
أقــــراط النســــاء، إلى جانــــب أدوات زينة 
أخــــرى يأخذها إلى الأســــواق لبيعها في 

تكتم.
ويضيف أنه يفضل تصميم تحفه من 
عظام الجمال على عظام الماشــــية الأخرى 
لقدرتها على البقاء لسنوات طويلة عكس 

عظام الماشية الأخرى.
وتعلــــم أولوســــو، الذي قويــــت يداه 
وذراعــــاه وظهرت عضلاته بســــبب عمله 

الشاق، هذه الحرفة من والده عام 1976.
ويعتزم العمل على ضمــــان ألا يندثر 
هــــذا التقليــــد الــــذي يعود للعشــــرات من 
الســــنين بعد وفاته، لأنه ”يجسد تقاليدنا 

ويمتد إلى عصور قديمة“.
وقــــال فــــي ورشــــته، حيــــث تحيط به 
العظــــام مــــن كل جانــــب، فــــي العاصمة 
مقديشــــو ”أبنائــــي ســــيرثون عنــــي هذه 
المواهب التــــي ورثتها عن أبي. لا أريد أن 

تندثر هذه المهارات“.

ومعظم زبائن أولوســــو من المسؤولين 
فــــي الحكومــــة أو الصوماليــــين الأثرياء 
الذين يعيشون خارج البلاد. فسعر إحدى 
السُــــبَح المنحوتة بشــــق الأنفس يمكن أن 
يصــــل لنحو 50 دولارا فــــي بلد يعيش فيه 
ســــبعة من كل عشرة أشــــخاص على الأقل 

من دولارين في اليوم.
وقال زبون زائر في ورشــــته إن السعر 
معقول مقارنة بالعمل. وأضاف ”المهم هو 
الجودة وليس السعر. أفضّل هذه المسابح 

عن المستوردة من دول مثل الصين“.

وخلصــــت دراســــة حكوميــــة أميركية 
صــــدرت عام 2019 إلى أن الصومال موطن 
أكبــــر عدد مــــن الإبل في العالــــم وأن رعي 
الجمال وغيرها من الماشــــية يوفر ســــبل 
العيش لنحو 60 في المئة من سكان البلاد.

ونحت عظام الإبل هــــو مصدر الدخل 
الرئيســــي منــــذ العشــــرات مــــن الســــنين 

بالنسبة إلى أولوسو وعائلته.
ويقول إنهم اســــتثمروا قرابة خمسة 
آلاف دولار لاســــتيراد آلات مــــن إيطاليــــا 
لنحت وثقــــب العظــــام الصلبــــة من أجل 

إنجاز العمل بشكل أسرع وأكثر أمنا ”دون 
إصابات“.

غيــــر أن العمل اليدوي الشــــاق، الذي 
تعلمــــه مــــن والــــده، هو مــــا يعطي بعض 
التفاصيل التي تجعل حُليه أو مجوهراته 

وخرزات مسابحه مميزة.
ويحلــــم أولوســــو ببيــــع إنتاجــــه في 
الخارج قائلا ”خطتنــــا تتمثل في تصدير 
تلك المنتجات إلى دول أخرى. ســــنواصل 
العمــــل في هــــذه الحرفــــة الفنيــــة إلى أن 

نصبح أثرياء“.

في الصومال ثمة من يصنع من عظام الإبل حليّا تتزين بها المرأة الصومالية، 
مهنة كان يمارســــــها الكثير من حرفيي مقديشــــــو الذين يستخدمون أدوات 
تقليدية في صناعة منتجاتهم التي تتطلب دقة عالية ومهارة فائقة لإنتاجها، 

لكن هذه الحرفة تواجه خطر الاندثار لأسباب أمنية وغياب الزبائن.

نحات عظام الإبل في الصومال يقاوم اندثار حرفته
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إبراهيم الجبين

تحف وحلي

لات ينبهـــرون 
 حد 

م 

س على
ه المميزة 
حفـــظ ــل 

ذه الســـنة أو 
متحفا خاصا 
حفـــاظ علـــى 

رات الأردنـــي 
ية والإقليمية 
ســـياراته التي
والشعور  تها، 
 والانبهار في

لمارة.

تواصـ  – مســقط   
الأثرية أعمال المســـح
عدد مـــن المواقع الأثرية
عُمـــان بعـــد انقطـــاع بس
2021 كورونا، خلال موسم
واســـتعرض المهنـــدس
سعيد بن خلف الخروصي
التـــراث، مع عـــدد من رؤس
الأثريـــة الأوضـــاع المتعلقــ
الأثـــري وأهـــم مـــا توصلـ
البعثات من تقدم في مشاري
فضلا عـــن التطرق إلى جو
المواقع الأثرية والحفـــاظ ع

القاهــرة – يفترض أن
المصريــــة نجــــلاء بــــدر الي
مشــــاهدها تصويــــر  مــــن 
ضمن حكايا ض“ الأثر ”ويبقى

أنا“…
هي س ”ويبقى الأثر“
مسلســـل «إلا أنـــا»، من
أ ويخرجها  التونســـي، 
بطولته فـــي  ويشـــارك 
درويش، إينـــاس كامل،

مصاعب في ترويج منتجاتهم اليدوية في
الخارج وباتت تدفــــع ثمن غياب الاهتمام
بها، بعد أن كان الصومال يشــــارك المحلي

في  بهــــا 
المعارض 

وقــــال فــــي ورشــــته، حي
العظــــام مــــن كل جانــــب، ف
”أبنائــــي ســــيرثو مقديشــــو
المواهب التــــي ورثتها عن أ

تندثر هذه المهارات“.


